
    التحرير والتنوير

  فقوله ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) استعارة مكنية إذ شبهت الذلة والمسكنة في

الإحاطة بهم واللزوم بالبيت أو القبة يضربها الساكن ليلزمها وذكر الضرب تخييل لأنه ليس

له شبيه في علائق المشبه . ويجوز أن يكون ضربت استعارة تبعية وليس ثمة مكنية بأن شبه

لزوم الذلة لهم ولصوقها بلصوق الطين بالحائط ومعنى التبعية أن المنظور إليه في التشبيه

هو الحدث والوصف لا الذات بمعنى أن جريان الاستعارة في الفعل ليس بعنوان كونه تابعا

لفاعل كما في التخييلية بل بعنوان كونه حدثا وهو معنى قولهم أجريت في الفعل تبعا

لجريانها في المصدر وبه يظهر الفرق بين جعل ضربت تخييلا وجعله تبعية وهي طريقة في الآية

سلكها الطيبي في شرح الكشاف وخالفه التفتزاني وجعل الضرب استعارة تبعية بمعنى الإحاطة

والشمول سواء كان المشبه به القبة أو الطين وهما احتمالان مقصودان في هذا المقام يشعر

بهما البلغاء .

 ثم إن قوله تعالى ( وضربت عليهم الذلة ) ليس هو من باب قول زياد الأعجم : .

 إن السماحة والمروءة والندى ... في قبة ضربت على ابن الحشرج لأن القبة في الآية مشبه

بها وليست بموجودة والقبة في البيت يمكن أن تكون حقيقة فالآية استعارة وتصريح والبيت

حقيقة وكناية كما نبه عليه الطيبي وجعل التفتزاني الآية على الاحتمالين في الاستعارة

كناية عن كون اليهود أذلاء متصاغرين وهي نكت لا تتزاحم . والذلة الصغار وهي بكسر الذال

لا غير وهي ضد العزة ولذلك قابل بينهما السموأل أو الحارثي في قوله : .

 وما ضرنا أنا قليل وجارنا ... عزيز وجار الأكثرين ذليل والمسكنة الفقر مشتقة من السكون

لأن الفقر يقلل حركة صاحبه . وتطلق على الضعف ومنه المسكين للفقير . ومعنى لزوم الذلة

والمسكنة لليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة وبدا عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما

أنعم االله عليهم فإنهم لما سئموها صارت لديهم كالعدم ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في

أعقابهم .

 والبوء الرجوع وهو هنا مستعار لانقلاب الحالة مما يرضي االله إلى غضبه .

 ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا

يعتدون [ 61 ] ) استئناف بياني أثاره ما شنع به حالهم من لزوم الذلة والمسكنة لهم

والإشارة إلى ما تقدم من قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب . وأفرد اسم

الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور وهو أولى بجواز الإفراد من إفراد الضمير في قول

رؤبة : .



 فيها خطوط من سواد وبلق ... كأنه في الجلد توليع البهق قال أبو عبيدة لرؤبة : إن أردت

الخطوط فقل كأنها وإن أردت السواد والبياض فقل كأنهما فقال رؤبة " أردت كأن ذلك ويلك "

وإنما كان ما في الآية أولى بالإفراد لأن الذلة والمسكنة والغضب مما لا يشاهد فلا يشار إلى

ذاتها ولكن يشار إلى مضمون الكلام وهو شيء واحد أي مذكور ومقول ومن هذا قوله تعالى (

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) أي ذلك القصص السابق . ومنه قوله تعالى (

عوان بين ذلك ) وسيأتي وقال صاحب الكشاف " والذي حسن ذلك أن أسماء الإشارة ليست تثنيتها

وجمعها وتأنيثها على الحقيقة وكذلك الموصولات ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع اه قيل أراد

به أن جمع أسماء الإشارة وتثنيتها لم يكن بزيادة علامات بل كان بألفاظ خاصة بتلك الأحوال

فلذلك كان استعمال بعضها في معنى بعض أسهل إذا كان على تأويل . وهو قليل الجدوى لأن

المدار على التأويل والمجاز سواء كان في استعمال لفظ في معنى آخر أو في استعمال صيغة

في معنى أخرى فلا حسن يخص هذه الألفاظ فيما يظهر فلعله أراد أن ذا موضوع لجنس ما يشار

إليه .

 والذي موضوع لجنس ما عرف بصلة فهو صالح للإطلاق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر

والمؤنث وإن ما يقع من أسماء الإشارة والموصولات للمثنى نحو ذان وللجمع نحو أولئك إنما

هو اسم بمعنى المثنى والمجموع لا أنه تثنية مفرد وجمع مفرد فذا يشار به للمثنى والمجموع

ولا عكس فلذلك حسن استعمال المفرد منها للدلالة على المتعدد .

 والباء في قوله ( بأنهم كانوا يكفرون ) سببية أي أن كفرهم وما معه كان سببا لعقابهم

في الدنيا بالذلة والمسكنة وفي الآخرة بغضب االله وفيه تحذير من الوقوع في مثل ما وقعوا

فيه .
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